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العنف الجنائي والتهجير والهجرة في المكسيك
سباستيانالبوجا

يدفع العنف الجنائي المستشري بالناس إلى التحرك بمختلف الطرق، بدءاً بالإكراه المباشر والتهديدات بالاعتداءات 
الجسدية وانتهاءً بمخاطر تدهور نوعية الحياة وفرص كسب الرزق. وليس لكل شخص ينتقل من مكانه الفرصة 

ذاتها في الوصول إلى الحماية أو التمتع بحق اللجوء. 

أن  إلى  الرســمية  المكســيكية  الحكوميــة  المعلومــات  تشــر 
ــوا نتيجــة موجــة العنــف الجنــائي الكبــرة  47,000 شــخص قتل
التــي بــدأت عــام 2007. أمــا منظــات المجتمــع المــدني فتشــر 
ــل إلى  ــر ويص ــك بكث ــن ذل ــر م ــم أك ــا إلى أن الرق في تقديراته
ــاً أن تهجــر  70000 شــخص في شــهر أبريل/نيســان 2012. عل
ــيك. ــدرات في المكس ــرب المخ ــاشرة لح ــةً مب ــن كان نتيج المدني

لقــد بــدأت منظــات المجتمــع المــدنّي والمؤسســات الأكاديميــة 
ووســائل الإعــام بتوثيــق قضايــا التهجــر القــري وأنماطــه 
الــذي نتــج عــن عنــف عصابــات المخــدرات، ســعياً منهــا 
بــن  التنقــل الإنســاني وللتمييــز  لتحليــل مختلــف أشــكال 
الهجــرة القسريــة عــن الهجــرة الطوعيّــة. وعــى العمــوم، تبلــغ 
نســبة الأشــخاص الذيــن يغــادرون المــدن والقــرى التــي تشــهد 
ــدد  ــاف ع ــة أضع ــة إلى خمس ــن أربع ــا ب ــف م ــداث العن أح
الأشــخاص الذيــن يغــادرون المــدن والقــرى التــي لا تشــهد 
ــة مشــابهة. ــة واجتماعي ــع بظــروف اقتصادي ــي تتمت ــاً والت عنف

وبالإضافــة إلى تهجــر المكســيكيين، أصبحــت ســامة المهاجريــن 
مــن دول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة نحــو الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن خــال المكســيك عرضــةً للتهديــد الكبــر نتيجــة 
تدهــور الأوضــاع الأمنيــة وعنــف عصابــات المخدرات.وقــدر أن 
70000 مهاجــر مــن أمريــكا الوســطى والجنوبيــة اختفــوا منــذ 

عــام 2007 عنــد عبورهــم المكســيك.1

ومــن هنــا، يطــرح الســؤال نفســه: في أي مرحلــة يتســبب 
ــائي بظهــور أزمــة إنســانية؟ فحــدة العنــف  ــا العنــف الجن فيه
وانتشــاره في المكســيك يمثــل دون أدنى شــك تهديــداً واســع 
ــن 50000 إلى  ــا ب ــم أن م ــا نعل ــة عندم ــاة خاص ــاق للحي النط
ــوا خــال ســت ســنوات. ولا شــك أن هــذا  70000 شــخص قتل
الرقــم كبــر جــداً مــن ناحيــة الخســارة البشريــة. وبالإضافــة إلى 
ــة  ــة ممنهج ــن بطريق ــال لاختطــاف المهاجري ــاك أع ــك هن ذل
وواســعة النطــاق ناهيــك عــن جرائــم القتــل الجماعيــة بحــق 
المهاجريــن وذلــك مــا يمثــل تهديــداً واســع النطــاق عــى الأرواح 
والأمــن الجســدي كــا يمثــل أزمــة إنســانية. وأخــراً، لقــد 

ارتبــط العنــف بأمــر آخــر هــو فقــدان أســباب كســب الــرزق 
ــل. ــاس إلى الرحي ــع الن ــك يدف ــة وكل ذل والمعيش

ــف والتدهــور  ــروري أن يحــدث العن ــس مــن ال وفي حــن لي
الأمنــي في ســياق النــزاع المســلح الداخــي لــي يرقــى إلى أزمــة 
إنســانية، فقــد تعــزز وجــود النــزاع فكــرة أن وضــع العنــف في 
ــر،  ــع الأم ــة إنســانية. وفي واق ــى بالفعــل إلى أزم المكســيك يرق
ــق  ــيك وف ــف في المكس ــل الأولي للعن ــال التحلي ــن خ ــن م يتب
ــع  ــدولي أن الوض ــاني ال ــون الإنس ــا القان ــي وضعه ــر الت المعاي
يســتوفي بالفعــل معظــم عنــاصر هــذه المعايــر لوجــود النــزاع 
ــات المخــدرات المكســيكية  ــدولي، مــع أن عصاب المســلح غــر ال

ــدة. ــدة سياســية ولا عقي ــك أجن لا تمتل

مــا الحماية التــي توفرها الأطر القانونية القائمة؟
تقــع الأفعــال المنتهكــة للقانــون الجنــائي )بمــا في ذلــك الســطو 
ــك  ــل تل ــل( في كل مجتمــع وتعام ــداء والاغتصــاب والقت والاعت
ــة العقابيــة التــي تركــز عــى  ــاً مــن خــال العدال الأفعــال غالب
ــة  ــر الجريم ــل أث ــه تهم ــت ذات ــا في الوق ــاة، لكنه ــة الجن معاقب
عــى الضحايــا وإهــال الضحايــا هــذا بمــن فيهــم الذيــن 
يهاجــرون إثــر العنــف الجنــائي مهــم في ســياقات العنــف 

ــيك. ــال في المكس ــا الح ــديد ك ــائي الش الجن

يوجــد حاليــاً إطــار الحمايــة الــدولي الــذي يتكــون مــن مختلــف 
ــون  ــة لقان ــر الملزم ــة وغ ــة الملزم ــة والإقليمي ــوك العالمي الصك
اللجــوء وكذلــك القانــون الإنســاني الــدولي وقانــون حقــوق 
الإنســان وكلهــا توفــر التركيــز المرغــوب بــه عــى الحقــوق 
ــن  ــم الذي ــن فيه ــا بم ــتضعاف الضحاي ــاط اس ــات ونق والحاج
ــن  ــائي أو المتأثري ــف الجن ــة العن ــم نتيج ــن أماكنه ــون م ينتقل
بــه. لكــنَّ التركيــز الــذي توليــه هيكليــة الحمايــة عــى التنقــل 
ــةً  ــتجيب كفاي ــر لا يس ــبباً في التهج ــاره س ــى اعتب ــري ع الق
العنــف  للظــروف المعقــدة لتحــرك الأشــخاص في ســياقات 

ــائي. الجن

ــد  ــن ق ــخاص الذي ــي للأش ــف الوصف ــة التعري ــن عملي وتتضم
بالنــزوح  المتعلقــة  المبــادئ الإرشــادية  نازحــن في  يكونــون 
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ــن “مــن أوضــاع العنــف  ــون فاري ــد يكون الداخــي أشــخاصاً ق
في  المناطــق  بعــض  في  الوضــع  مــن  يفهــم  وقــد  المعمــم” 
المكســيك عــى أنــه عنــف معمــم. ووفقــاً للمبــادئ الإرشــادية، 
مــع  التعامــل  ليُجــرى  الإكــراه  عنــر  توافــر  مــن  بــد  لا 
الأشــخاص عــى أنهــم نازحــون داخليــون لكــنَّ النــاس في بعــض 
ــادي  ــم الم ــدني دخله ــد ت ــم بع ــن أماكنه ــون م ــاع ينتقل الأوض
أو بعــد انخفــاض القــدرة عــى إعاشــتهم نتيجــة شــيوع منــاخ 
ــال، غــادر بعــض  ــي. فعــى ســبيل المث العنــف والتدهــور الأمن
ــد أن أصبحــت  ــز، بع ــم، ســيوداد خواري ــن بلدته الأشــخاص م
تضاعــف  أن  بعــد  أو  ربحيــة  أقــل  التجاريــة  مؤسســاتهم 
العنــف والتدهــور  التهديــد عليهــا وذلــك عندمــا تســبب 
الأمنــي إلى وقــف تســوق النــاس أو الأكل في الجــوار حيــث 
توجــد تلــك المؤسســات وفي هــذه الحــالات لم يكــن الأشــخاص 
ــن  ــن لم يك ــل ولك ــى الرحي ــاشرةً ع ــراه مب ــوا للإك ــد تعرض ق

ــاً. ــا أيض ــرا مطلق ــل ح ــم في الرحي خياره

ــد  ــاً ق ــراً عريض ــادية تفس ــادئ الإرش ــرت المب ــا ف ــن إذا م لك
تكــون مصــدرا للفــرج للأشــخاص في هــذا الوضــع. فالأشــخاص 
للحصــول عــى مصــدر  الذيــن يغــادرون مناطقهــم ســعياً 

للدخــل دون أن يكونــوا قــد اختــاروا ذلــك لــولا الأثــر الســلبي 
للتدهــور الأمنــي والعنــف عــى معائشــهم )بمعنــى آخــر 
أوضاعهــم  تحســن  في  الرغبــة  لمجــرد  أماكنهــم  يهجــروا  لم 
عــى  الحمايــة  يضمــن  قــد  الحــر(  بخيارهــم  الاقتصاديــة 
ــرة  ــى الهج ــوا ع ــم أُكره ــاس أنه ــى أس ــن ع ــم نازح اعتباره

بســبب منــاخ التدهــور الأمنــي.

أمــا فيــا يخــص الأشــخاص الذيــن يعــرون الحــدود بحثــاً 
ــت  ــواء أكان ــائي س ــف الجن ــة العن ــن نتيج ــامة والأم ــن الس ع
هجرتهــم نتيجــة مبــاشرةً أم كانــت خوفــاً مــن التهديــدات 
التعريــف الأوســع عــى  فيغطيهــم عــى وجــه الخصــوص 
مصطلــح اللاجــئ في إعــان قرطاجنــة 1984 الــذي يتضمــن 
يفرضــه  الــذي  التهديــد  مــن  يهربــون  الذيــن  الأشــخاص 
الجســيم لحقــوق الإنســان  ...والانتهــاك  “العنــف المعمــم، 
أو الظــروف الأخــرى التــي قوضــت النظــام العــام تقويضــاً 
جســيمًا”.2 ووفقــاً لاتفاقيــة اللاجئــن 1951 تتــاح الحمايــة لــكل 
حالــة عــى حــدة إلى الأشــخاص الذيــن يظهــرون خوفــاً مســوغاً 
مــن التعــرض للاضطهــاد بنــاءً عــى واحــدة مــن خمســة أســس 

تذكرهــا الاتفاقيــة.
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بيوت هجرها النازحون ونهبتها الجماعات الإجرامية في إلبيرفونير، تشيهواهوا، 2010
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ــن  ــة أيضــا فرجــاً للأشــخاص الذي ــة التكميلي ــح الحماي وقــد تمن
هربــوا مــن العنــف الجنــائي لكــن العتبــة التــي لا يمكــن لتلــك 
ــة  ــاً لاتفاقي ــق عليهــم إلا إذا تجاوزوهــا )وفق ــة أن تنطب الحماي
مناهضــة التعذيــب، عــى ســبيل المثــال( تجعــل هــذه الحمايــة 
ــن  ــتفادة م ــاً الاس ــوء أيض ــي اللج ــن لطالب ــاً.3 ويمك ــر ضيق أك
ــخاص  ــع الأش ــة جمي ــة حماي ــاً لاتفاقي ــة وفق ــة التكميلي الحماي
مــن الإخفــاء القــري )المــادة 16( التــي تحظــر إعــادة الأفــراد 

قــراً إلى دولــة يواجهــون فيهــا خطــر الإخفــاء القــري.4

وتوفــر صكــوك حقــوق الإنســان الإقليميــة أيضــاً طريقــاً محتملًا 
حظــراً  يوفــر  الأوروبي  التأهيــل  فتوجيــه  الحمايــة.  لتوفــر 
ــة  ــة التبعي ــة بالحماي ــادة 2)هـــ( المتعلق ــودة في الم ــاً للع مماث
وتنطبــق هــذه المــادة عــى مواطنــي البلــد الثالثــة والأشــخاص 
فاقــدي الجنســية الذيــن لا تنطبــق عليهــم شروط اللاجئــن 
لكنهــم بحاجــة إلى الحمايــة الدوليــة وأنهــم إذا أعيــدوا إلى 
بلدهــم الأصــي أو بلــد إقامتهــم فســوف يتعرضــون إلى خطــر 
المعانــاة مــن “الأذى الجســيم “ وبمعنــى آخــر ســيتعرضون 
ــة المحطــة بالكرامــة  ــة الإعــدام أو للتعذيــب أو للمعامل لعقوب
ــاة  ــردي لحي ــر والف ــد الخط ــة أو” التهدي ــانية أو العقوب الإنس
المــدنّي أو الشــخص نتيجــة العنــف العشــوائّي في أوضــاع النــزاع 
المســلح الــدولّي أو الداخــي”. وبذلــك للدرجــة التــي يمكــن بهــا 
النظــر إلى الوضــع في المكســيك عــى أنــه نــزاع داخــي مســلح 

ــرٌ عــى مــدى تطبيــق هــذا الشــكل مــن أشــكال الفــرج. أث

الحماية في المكســيك واللجوء في الولايات المتحدة 
الأمريكية

لقــد كانــت الاســتجابة للنــزوح الداخــي في المكســيك محــدودةً 
ــا  ــة ومواجهته ــة في الاعــراف بالقضي ــاب الرغب جــداً نتيجــة غي

مواجهــة ممنهجــةً.

فالحكومــة المكســيكية لم تبــدِ اعترافهــا الكامــل بــأن عنــف 
طائعــ(ن  أم  )مكرهــن  للهجــرة  النــاس  يدفــع  العصابــات 
ــدلاع  ــذ ان ــر من ــتجابة للتهج ــات للاس ــع أي آلي ــك لم تض وبذل

العنــف.

وهنــاك اســتثناءان لذلــك هــا مكتــب ضحايــا الجريمــة الــذي 
ــه  ــت ب ــبتمبر/أيلول 2011 وأنيط ــاسي في س ــوم رئ ــس بمرس تأس
بالخطــف والإخفــاء  المتأثريــن  الأشــخاص  مهمــة مســاعدة 
ــة  ــة الثاني ــر، والجه ــار بالب ــزاز والاتج ــل والابت القــري والقت
ــذ  ــي تلقــت من ــوق الإنســان الت ــة لحق ــة الوطني هــي المفوضي
عــام 2011 شــكاوى الأشــخاص الذيــن هجرهــم العنــف وتعمــل 

ــا للنازحــن. ــه عنايته ــول لتوجي ــة بروتوك ــاً عــى صياغ حالي

ومــع أن الحكومــة الفدراليــة قويــة ومهنيــة فليــس لديهــا نيــة 
كبــرة لطلــب الدعــم مــن الهيئــات الإنســانية الأجنبيــة متعددة 
الأطــراف، مــع أن تدخــل تلــك الهيئــات مطلــوب بشــدة عــى 
المســتوى المحــي. فالحكومــات الإقليميــة التــي يحــدث العنــف 
فيهــا فقــرة المــوارد ويعمهــا الفســاد وتديرهــا الجماعــات غــر 
القانونيــة نفســها التــي يفــرض لتلــك الحكومــات أن تحاربهــا. 
فهــي إذن غــر قــادرة أبــداً عــى توفــر الحمايــة لســكانها 

ــن بالعنــف. المتأثري

ــة لطلبــات اللجــوء المرتبطــة  أمــا اســتجابة الســلطات الأمريكي
ــول  ــال ح ــي مث ــيك فه ــدرات في المكس ــات المخ ــف عصاب بعن
دراســة احتماليــة توفــر الحمايــة التــي يقدمهــا نظــام اللاجئــن 
إلى الأشــخاص الفاريــن مــن العنــف الجنــائي عــر الحــدود. 
ولكــن تشــر إحصــاءات طلبــات اللجــوء الناجحــة التــي قدمهــا 
طالبــو اللجــوء المكســيكيون عــى خلفيــة عنــف عصابــات 
المخــدرات إضافــة إلى التســبيب القانــوني الداعــم لقــرارات 
المحاكــم إلى أن هــذا الســبيل للحصــول عــى اللجــوء محــدود 

ــة. ــم الحماي ــة تقدي ــن ناحي جــداً م

ــك  ــا 203 وذل ــغ عدده ــي بل ــات الت ــة الطعون ت غالبي ــد رُدَّ لق
نظــراً لعــدم إثبــات الخــوف المســوغ مــن الاضطهــاد وقــد 
في  )ومعظمهــم  بالأحــكام  الطاعنــون  المســتدعون  حــاول 
ــم  ــرون ترحيله ــن ينتظ ــة مم ــوء الدفاعي ــب اللج ــا مطال قضاي
ــاع عــن  ــة( دون جــدوى الدف ــات المتحــدة الأمريكي مــن الولاي
وجهــة نظرهــم عــى اعتبارهــم مجموعــة اجتماعيــة يتعرضــون 

لاضطهــاد الجريمــة المنظمــة. 

ــم مــن  ــا خوفه ــي ادعــى أصحابه ــا الت ــك رُفضــت القضاي وكذل
ــا  ــى أنه ــم ع ــتقرارهم في بلاده ــدم اس ــم أو ع ــف المعم العن
ســبب لفرارهــم وأســس لطلــب لجوئهــم فقــد قــررت المحاكــم 
ــوائي  ــف العش ــة أو العن ــاد العام ــروف الب ــن ظ ــوف م أن الخ
ــا  ــتثناء للضحاي ــاك اس ــن هن ــا لم يك ــوء م ــا للج ــل أساس لم تمث
عــى أســاس يؤهلهــم للحصــول عــى الحمايــة. في حــن كانــت 
القضايــا الناجحــة تلــك التــي أبــدت أدلــةً محددةً)أســاء 
ــر المستشــفى أو محــاضر  ــة أو الشرطــة أو تقاري ــراد العصاب أف
ــا يمكــن أن  ــك القضاي ــادات الشــهود(. كــا أن تل الشرطــة وإف
ــم(. ــوف يؤذيه ــن س ــوغ )أي م ــاد المس ــبب الاضطه ــت س تثب

الخلاصات
هنــاك ســمة مميــزة للبيئــات التــي ينتــر فيهــا العنــف 
ــة  ــرق مختلف ــرة بط ــاس للهج ــع الن ــا تدف ــي أنه ــائي وه الجن
بــدءاً بالإكــراه المبــاشر والتهديــدات الجســدية إلى تقويــض 
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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق. 
عليــه في  ويؤثــر  إنســانياً  تنقــاً  الجنــائي  العنــف  ويســبب 
ــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.  ــه وعــن حدت المكســيك وينتــج عن
ــتجابات  ــذري في اس ــر ج ــداث تغي ــن إح ــد م ــا لا ب ــن هن وم
الــدول المعنيــة والمجتمــع الــدولي مــن معاقبــة الجنــاة أو 
فيهــم  بمــن  للضحايــا  الكامــل  الــوزن  إعطــاء  إلى  هزمهــم 

المهاجريــن. 

ــات  ــى حاج ــزاً ع ــالي تركي ــدولي الح ــة ال ــار الحماي ــر إط ويوف
ــائي.  ــف الجن ــم نتيجــة العن ــد تنقله ــاس واســتضعافاتهم عن الن
القانونيــة  للمعايــر  الجديــدة  التفســرات  خــال  ومــن 
الذيــن لا تنطبــق عليهــم  الحاليــة قــد يتمكــن الأشــخاص 
الحمايــة في  العثــور عــى  الحاليــة مــن  القانونيــة  الفئــات 
ــن  ــن النازح ــد يتضم ــادية ق ــادئ الإرش ــع للمب ــر الواس التفس
ــم أيضــاً  ــاشر لكنه ــراه المب ــرون دون تعرضهــم للإك ــن يهجّ الذي
ــر  ــد توف ــل، ق ــة. وبالمث ــم المطلق ــم بحريته ــادروا بلداته لم يغ
التفســرات المبدعــة لأســس منــح اللجــوء في اتفاقيــة اللاجئــن 

حــاً بالنســبة للأشــخاص المعرضــن لتلــك الأوضــاع.

لكــن تفســر الأطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحمايــة ، مــن 
حيــث المبــدأ، يبقــى بحاجــة إلى التطبيــق العمــي الــذي يمثــل 
التحــدي الأكــر. وبغيــاب اســتجابة الــدول للأشــخاص المهجريــن 
نتيجــة العنــف في المكســيك ينبغــي للهيئــات الإنســانية أن 
ــن  ــف والمهجري ــن بالعن ــخاص المتأثري ــة الأش ــارك في حماي تش

ــف  ــن العن ــي الناتجــة ع ــن أوضــاع التدهــور الأمن بســببه. لك
ــات الإنســانية  ــع خــارج تفويضــات الهيئ ــا تق ــاً م ــائي غالب الجن
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــن الهيئــات الدوليــة الموجــودة حاليــاً 
ــج للاســتجابة  ــى الآن برام ــة حت في المكســيك لم تحــدد أي هيئ
ــذا  ــة. وإلى ه ــات المحلي ــى المجتمع ــائي ع ــف الجن ــار العن لآث
التاريــخ، لم تســعى الحكومــة المكســيكية إلى التعــاون مــع 
الهيئــات الدوليــة بمــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات المخــدرات، 
لأنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعترفــت أن البــاد تواجــه 

ــزاع مســلح.  ــا عــى شــفير ن أزمــة إنســانية أو أنه
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طالبو اللجوء السياسي المكسيكيون 
ليتيشيا كالديرون تشيليوس

ــيك  ــدرات في المكس ــات المخ ــد عصاب ــكري ض ــزاع العس ــار الن أث
ــوق  ــاكات حق ــبوقة في انته ــر مس ــادة غ ــدأ في 2008 زي ــذي ب ال
الإنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــن بــن 
ــة. وأدى  ــلحة والشرط ــوات المس ــندان الق ــن وس ــة المجرم مطرق
ذلــك بــدوره إلى رحــات تهجــر جماعــي لنجــد أن نحــو 230000 
فــرد غــادروا المنطقــة الحدوديــة بــن عامــي 2007 و2010 وهُجــر 
نحــو 20000 أسرة. حتــى إنَّ بعــض أولئــك النازحــن جــاءوا مــن 
ــر  ــة إث ــم الأصلي ــادوا إلى منازله ــة في المكســيك وع ــن مختلف أماك

ــزاع.  ــك الن ذل

ومعظــم حــالات مــا يُقــدر بنحــو 124000 مــن أولئــك النازحــن 
ــة  ــش في ولاي ــر الحــدود للعي ــال ع ــرروا الانتق ــن ق ــر، الذي أو أك
ــة  ــم الني ــن لديه ــة، لم يك ــدة الأمريكي ــات المتح ــاس بالولاي تكس

للهجــرة إلى الولايــات المتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن 
ــاك. ــرار إلى هن ــى الف ــم ع ــوف أجبره ــنّ الخ ــف ولك العن

وعــادة مــا يُثــر عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة لا يضعهــا طالبــوا 
ــوء  ــك في ض ــة ذل ــن أهمي ــبانهم. وتكم ــت في حس ــوء المؤق اللج
المناقشــات الســاخنة الحاليــة في المكســيك بشــأن النــزوح الداخــي 
ــاراً  ــدود خي ــور الح ــد عب ــاد. ولا يُع ــف في الب ــن العن ــج ع النات
مدروســاً ولكنــه خيــاراً عمليــاً يعتمــد عــى القــرب الجغــرافي. إلا 
ــن  ــاء هــؤلاء الُمهجري ــور يتســبب ببســاطة في اختف ــك العب أن ذل
مــن إحصــاءات النازحــن داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم 
ــود  ــدى عق ــى م ــروا ع ــن هُج ــيكيين الذي ــن المكس ــوا لملاي انضم
كثــرة بفعــل الفقــر والانفــات الأمنــي. وبهــذا، يُقلــل مــن شــأن 

ــا. ــري ويُحيِّده ــر الق ــكلة التهج مش
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